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مداسة اريت 


للركرر: سف رعبرال ريز الراكر 


منشر عام لموقع الصتماء الالرى جنوب الماوية ( جبل الماوان ) 


الصقعاء هو اسم حديث لموقع أثري يقع على بعد !١ ١9‏ كيلو 
مترا الى الجنوب من جبل الماوان أو من الماوية » هجرة اسفل الجبل » 
والصقعاء هذه هي احدى المواقع الاثرية المهمة التي قامت بعثة من قسم 
التاريخ والآثار بجامعة الرياض بزيارتها وتسجيل معالها الآثرية (1) 
وهذه المواقع الاثرية كانت أصلا مدنا ومحطات للاستراحة للعجاج 
والمسافرين القادمين الى مكة المكرمة من العراق » وبالعكس ٠‏ 


آثار البعايث 

آثار سناف اللحم 
الحبيمة 

آثار النقسرة 

آثار الجننية 

المادان - ( المادية ) 
الستماء 

بركة آبو سليم ( آثار الربدة ) 
السليلة 

بركة حمضان 

البريكة ( بركة السسق ) 
ثم مهد الدعب (5) 
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موقع البركة الاولى ( المربعة ) وحواليها 


تقع السقماء على خط الطول 41-15*” ودائرة عرض 1801 
تقريبا وكما ذكرنا فان الصقمام تبعد حوالي ٠١ ١9‏ كم الى الجنوب من 
الماوية , كذلك هناك بعض مواره للمياه قريبة منها » بثل بلغه التي تبعد 
حوالي ١8‏ كم جنوبا بميل نحو الشرق * 


ويتوسط موقع الصقمام منخفض ( وادي ساحوق ) حيث يلتقي مع وادي 
أبو مغير أو وادي الربثة () واسم السقماء هو نسية الى الجبال أو التلول 
الجبلية التي تشرف على الموقع من جهة الجنوب * 


تنتشر آثار المقماء على مساحة تقرب من كيلو مثر مريع واحد ٠‏ 
وتتركز التلول الاثرية على المرتفعات الواقمة على الحافة النربية للسرطع وهي 


تمثل المباني والقصور ٠‏ وهناك دلائل على وجود مقر كبير الى الناحية 
الجنوبية القريبة من الموقع “و المبائي السكنية باتجاء الوادي ٠‏ 
ويفصل هذه المبائي عن التلول الاثرية الطلريق الترابي الذي تستغدمة 
السيارات والذي يخترق المنطقة باتجاة موارد المياه والتجمع السكاني في كل 
من : بلفه والنفازي وابو مفير وغيرها ٠‏ ( ونظرا لوجود هذا الطريق البري 
للسيارات فانة لمب دورا كبيرا في الاضرار باطلال هذا الموقع وغيره من الآثار 
الاخرى ) ٠‏ 


وتظهر على السطح آسس بعض القصور والبيوت السكنية , ديمكن 
تصور مغطمل المجممات السكنية وهي عبارة عن غرف متوسطة الاحجام ولها 
مداخل ومسرات ٠‏ ويبلغ سمك جدران هذه المباتي حوالي المثن الواحد » وهي 
بنية من الاحجار المحلية ‏ النارية والجرانيعية ب وتكسو الجدران من الداخل 
جصية » وتبدو البيوت السكنية احيانا على شكل وحدات متصلة اعيانا 
ومنقصلة آحيانا أخرى ؛ ولا يمكن تحديد حجم المساحة المسكونة في هذا الموقع 
الا يمل مسح أثري مكثف ‏ واملنا أن تصل اعمال المسح التي تقوم بها ادارة 
الآثار والمتاحف الى نتائج اكثى ايضاحا لمعالم هذا الموقع الاثري - 
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ان من ابرز المعالم الاثرية في السقماء هي البرك الآبار القديمة الي 
لازالت واضحة تنبيء عن صنمة الابداع في البنام والتكتولوجيا في العصور 
الاسلامية الزاهرة * 


الى الشرق من التلول الائرية والمنازل السكنية وفي منغفض من الوادي 
تقع بركة كبيرة بنيت لخزن مياه الامطار والسيول ٠‏ تبلغ مساحة البركة 
حوالي ٠ * ١‏ متى » وهي في حالة حسنة وقد بنيت من الحجارة المنقوشة , 
لها مصناة في جزئها الجنوبي » وللبركة اكتاف داخلية تصف دائرية ودهامات 
دائرية في كل ركن من اركانها الغارجية ٠‏ ويبلغ سمك جدار البركة حوالي 
*هرا متن » ولها مصب للجرئ السيل في الهية الجتوبية القزبية متضل يمييوئ 
اللماء يسنده سد طويل يمدل مجرى مياه الوادي تجاه البركة , وعمق البركة 
والمصفاة غير معروف نظرا لكثرة الرمال التي تنطي كل البركة تاركة عمقا 
يقارب نصف متى والغالب أن الممق الاصلي ربما يصل الى بضعة امتار , كما 
هو المعروف في كثير من برك ( درب زبيدة ) * 


وعلى بضعة امتار الى الشرق من هذه البركة , يظهن شكل دائرة كبيرة 
رهما يكون موضما لبركة آخرى ٠‏ 


بالاضافة للبركة المذكورة » هناك ثلاث آبار قديمة واحدة منها في حالة 
حسنة ويستقر في جوفها بعض مياء الامطار , وبش الحرى عميقة ولكنها جافة 
آما الثالثة فهي مدفوئة حتى قرب فرهتها , والآبار الثلاث هذه بنيت بنفس 
مادة البناء التي بنيت بها البركة : وتظهر آثار السواني بالقرب من هده 
الآبار , ولا يستبمد أن يكون هناك آبار أخرى في نفس الموقع , ولكنها دفنت 
على من النصون ٠‏ 
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جزه من البركة المربعة بيدوا جوار البركة الغارجي المدعم ياكتاق 
دكنية من الغسارج 


الى الجنوب من البركة المربعة وعلى مسافة تزيد على الكيلو مشر , تقع 
بركة دائرة الشكل كبيرة الحجم في مضيق الرادي الذي تحف على جانبيه 
المرتفمات الجبلية * ويبلغ قطر هذه البركة حوالي 80 م , وسمك جدارها 
الغارجي حوالي 7١‏ سم , ومجرى المام الى البركة يقع في جزثها الغربي 
ويلاصق المجرئ حوض صغير مستطيل 7 * ١١‏ مثر ٠‏ ريما يكون مصفاة 
البركة » ويمتد من المصفاة ياتجاء الجتوب القربي من البركة جدار متحنني 
ولسافة تقارب نصف الكيل , بحافة تل مرتشع من الناحية الغربية 
وسمك جدار هذا السد يصل الى 48ر5 م ٠‏ والبقية العظمى حوالي تصف 
متر » ولمل طول هذا السد وضخامته يتئاسب مع حجم البركة الكيير » أما 


3 


عن كيفية توزيع المياه بين اليركة والحوض فمن الصعب تحديده ٠‏ اذ أنالبركة 
والمصفاة مدفوتتان بالرمال » ولكن يبدو واضحا أن البركة والسد بحالة حسنة 
واذا ما اعيد استصلاح البركة والسد فسوف تكون القائدة كبيرة * 


شر قطع الفغار المتنوعة , المزجج منها وغير المزجج . الذي يمود 
تاريغه الى حوالي القرن ؟ ‏ 7 ه ( 4 ٠١‏ م ) وكذلك بعش القشلع 
الزجاجية التي تمود الى نفس القترة ٠‏ كذلك عثر على قطعة عملة يصمب 
تمييز ما عليها من كتابة ولكن يبدو أنها درهم عباسي على اغلب الظن كذلك 
يفيد أحد أمراء قبيلة حرب ( ناصر بن هاجد بن راجح ) بأنه عش قبل ١7‏ 
عاما في موقع الصقماء على حجر كبيى عليه كتابة من الجانبين , ولكنالشغص 
الذي وجد هذا الحجر قام بدفنه في نفس الموقع الاثري خشية أن تصل اليه يد 
البمطش , ولا شك أن اعمال الحفر الاثرية جديرة بالكشف عن كثير من أثار 
هذه المنملقة * 


لم يعن لأحد من المهتمين بآثار المملكة أن يسجل شيئا عن آثار الصقعاء 
أو عن تحقيق موضوعها من الناحية الجفراقية قديما . ولم يشر الباحث 
والعلامة الشيخ حمد الجاسر الى آثار الصقماء في رحلته الاستقصائية لممالم 
( درب زبيدة ) , التي قام بها في شهر ربيع الاول ١5718‏ 1848 ه ولكنه 
وقف على آثار الربذة (4) ٠‏ كذلك لم يذكى الاستاذ الفاضل محمد العبودي 
هذا اللوقع , حينما استعرض متازل الطريق من النقرة حتى الريذة (8) ويبدو 
أن رحلة أستاذنا الشيخ حمد الجاشر والباحث محمد المبودي كان الهدف منها 
هو الوقوف على آثار الربذة دون غيرها , واضيف هنا بأني وقفت على 
موقمين قديمين مابين الصقعاء وبركة ابو سليم ( الربذة ) الاول يسمى أم 
جثجات على بعد ١١‏ كم من الصقماء جنوبا وفيه بركة مندفنة » ويعدها بحوالي 
4 كم موقع يسمى ( القليب ) فيه بركة ايضا تشير الخارطة الجفرافية للمملكة 
الى وجود رمز (1) لبركة قديمة على درب زبيدة الى الجنوب من جبل الماوان 
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وقد سبق أن شرت في بحثي عن تاريخ وآثار درب زبيدة بآن موقع هذه البركة 
المشار اليه في الغارطة المذكورة ٠‏ ربما يكون موضع ( المتمشى ) الواقع بين 
مفيثة الماوان ( الماوية ) والربدة (1) واسم المتمشى هذا ذكره كل من ابن 
ارستة وابن خرداذبه ٠‏ وصاحب ( كتاب المناسك ) , ولكن باختلاف في المسمى ٠‏ 
ققد جعل ابن رسته المسافة بين الماوان والريذة 74 ميلا , والمتمشى وهو 
محطة الاسشراحة بين المحطتين الر ئي , فقد وضمها ابن رستة على بعد 
4 ميل , وذكرها ياسم ( أورعه ) (4) , أما ابن خرداذبه فقد ذكي نفس 
المسافات التي وضمها ابن رسته . غير أن اسم ( أورعه ) اصبح ( اديمه ) 
(4) وقد أورد صاحب كتاب ( يلاد العرب ) بعض الاعلام الجغرافية القريبة 
من الماوات ٠‏ حيث يذكر ٠‏ ( ومن جبال البيضة أديمه والشقدان ) )١١(‏ وأوره 
ياقوت ذكر ( أديمة ) فيقول : ( أديمة جبل بين قلهى وتققد بالحجاز ) , 
(11) وذكى اليكري اسم ( أديمة ) في عدة مواضع من كتايه ٠‏ يمد أن ذكر 
موضع ( الرحيضية ) يأنها قرية الانصار وبني سليم وهي من 
يقول وهناك واد يقال ( ذوورلان ) ليني سليم 
منها ( قلهى ) وهي الت 
( رضي الله عنه ) وتقتد قرية أيضا ٠‏ بيتها 
أديمة )١7( ٠+‏ ؛ ويبدو أن البكري هنا 
عرام (15) غير أن البكري حرف ( الرحيضية ) الى + الرحيضة » * 


ان أحسن ماذكر عن المتمشى الواقع مابين مقيثة الماوان والربذة » هو 
مااورده صاحب كتاب ( المناسك ) الامام آبو القاسم الحربي , فقد حدد المسافة 
من مفيثة الماوان الى الريذة بعشرين ميلا * ويستحسن أن نورد ماذكره الحربي 
في هذا المجال فيقول : 


( والمشرق على جبل يقال له فرعون ٠‏ وقبله بركة ( زبيدية مدوره يسره 
على ستة أميال من الماوان بركة تسمى الحيران » وهي لحماد اليزيدي ٠‏ مدوره 
وهي بين الميل التاسع والماشر , وعندها بثر ردية » وقباب وخزانة لخالصة ٠‏ 
موضع هذه البركة ثلثا طريق الكوفة مكة ) * 


( وخلقها بركة أخرى على عشرة اميال من الماوات , تسمى بركة أديمة 


)١4(‏ وهي المتمشا , وتعرف بالكراع ٠‏ واديمة جبل مستدير يمته الطريق 
على ارجح من ميل ) * 
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( وقبال المتمشا جبل يقال له سنام ). 
وبعد أديمة بنحو من أربعة أميال قباب خربة , ودونها بشي ردية ٠‏ 


( ووداء ذلك احساء بموضع يقال له الاممر , وقبل الربذة بميل بركة 
ناحية عن الطريق ) (18) 


هذا كل ماذكره الحربي من مملومات هامة هن طريق جادة الحجاج بين 
الماوان والربذة وما اقيم عليه من انشاءات عمرانية تفيد المسافرين من 
حجاج وغيرهم , وعلاوة على ذلك فائه يشير الى أسماء شغصيات اسلامية 
ساهمت في عمارة طريق الحج ٠‏ 


ويمكن أن نتتبع بالتدريج تلك المملومات الواردة في كتاب ( المناسك ) 
وخلاستها ؛ 


اولا ‏ فالمسافة التي ذكرها بين الماوان والربذة , هي ٠١‏ ميلا ولذلك 
لو تتبعنا درب الحج بطريق مستقيم لوجدنا أن المسافة بين المحطتين المذكورتين 
تريد على ٠١‏ كم وتنقص عن ٠١‏ كم ؛ وهنا يتناسب مع ماذكره الحربي * 


ثانيا ‏ ذكن الحربي وجود أميال بين الماوان والربذة والواقع أن المتتبع 
مسالك هذا الدرب توجد بقايا الاميال أو الاعلام القديمة بنشها تهدم رلم 
يبق منها غير القواعد , وهذه الاعلام عبارة عن رجوم دائرية مبنية عادة 
بالاحجار على شكل مخروطي يرتفع الواحد منها الى عدة مترات فوق سلح 
الارض وعادة تكون هذه الاعلام يسرة على الطريق أو يمنه , وقد امكنا 
الوقوف على ستة أميال ( اعلام ) بين الماوان والصقماء , وهناك مجمسوعة 
اعلام تقع على مشارف السقعماء من الناحية الشمالية . وتغتلف المسافة بين 
هذه الاعلام ولكن على الارجح أثها تصل حوالي 7 كم بين الملم والعلم ٠‏ 
وعلى الطريق من الصتعاء باتجاء بركة ابو سليم ( الربذة ) أمكن معرفة سعة 
اعلام بنيت على جائب الطريق على مسافة تقارب ٠١‏ كم * 


ثالث ب ذكن الحربي وجود بر 
والربذة وآثار المقماء وما بعدها :: 


ن في موقعين مغتلفين بين الماوان 
مع ماذكره * 
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له 


كر صجرككير عم وكركيطى مويسمر ص يحتجور عقمر جدر 


رابعا ‏ أشار الحربي الى وجود بركة أديمة نسية الى جيل مستدير , 
وموقع هذه البركة هو المتمشى ‏ وحدد الحربي موضع هذه البركة ثلثا الطريق 
بين الكوفة ومكة وبذلك يمتبى الحربي أول جفرافي يسجل تحديدا لمسافة 
الملريق , والممروف أن ( الثعلبية ) ذكرها كل من ابن رسته وابن خرداذيه 
بأثها ثلث الطريق من الكوفة الى مكة )١7(‏ والمتمارف عليه من قبل الجفرافيين 
والرحالة المرب أن ( فيد ) هي منتصف الطريق , الا أن الحربي يجمل المنصف 
بضعة أميال من ( سميرة ) ياتجاه الكوفة (11) وقد أيدت النقوش الاثرية 
ماذكره الحربي حين تسجيله المتمشى بين الماوان والربذة هو ثلثي الطريق من 
الكوفة الى مكة + 


وكنت قد تناولت هذا الموضوع في يحثى عن درب ربيدة » في قصل خاص 
عن الاحجار الميلية ‏ أحجار المسافة ‏ وذلك يناءا على حجرين ميليين في حوزة 
ادارة الآثار والمتاحف ‏ فأجد هذين الحجرين يشير الى الموقع الذي هو ثلثي 
الطريق من الكوفة الى مكة (14 ) + 


خامسا ‏ أما صحة الاسم هل هو آريمة ( بالراء آم ( آديمة ) بالدال ؟ 
وريما كان ( آديمة ) بالدال هو الاصح على مايظهي في 
كتب الجفراقيين المتقدمة الذكر + 


فأعتقد أنه تحر 


سادسا ‏ أورد الحربي ذكر جبل ستام بعد المتمشى ٠‏ وهذا يطابق الواقع 
اذ آن الجبل لازال ممروفا بهدا الاسم ويقع على مسافة حوالي ١4‏ كم الى 
الشمال من الربدة ( أبو سليم ) يميل نحو القرب ‏ وعلى واجهة الجبل من 
الجهة الجنوبية توجد بعض الكتابات الكوفية امبكرة , بعضها مقرو والبعش 
الأخى تشوه بسيب تأثر الصغور يعوامل التعرية 


سابعا - بقي آخيرا أن نعود الى نسية اسم ( الصقماء ) موضوع هذا 
البحث , حيث ذكرنا بانه اسم محلى معروف لدى اهل تلك المسلقة القريبين 
من هذا الموقع الائري الذي تحيط به جبال قليلة الارتفاع تمرف بهذا الاسم ٠‏ 


وأقول ان اسم ( السقعاء ربما تحريف لاسم قديم حيث ذكر صاحب 
بلاد المرب بيتا من الشمر قال فيه * 


سقى امغر الصمعاء والوادي الذي به غابق ما جاور التخب غابق (14) 
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والامفر يكاد يكون المنهل المسمى اليوم ( ابو مفير ) الى الشمال الشرقي من 
( بركة ابو سليم ) ؛ وهو دون العشرة أكيال من البركة )7١(‏ أما الممماء 
فرهما أن تكون ذات صلة بالصقماء واختلب !لاسم للتحريف بين ( الميم ) و 
( القاف ) , وخلاصة القول ان الصقماء من المواقع الائرية المهمة على درب 
زبيدة ٠‏ وأملي أن يقدم قسم الآثار والمتاحف بالكشف السريع عن آثار هذا 
الموقع الائري الهام الذي لم يكن في اعتقادي أنه مجرد محملة صفيرة للحجاج , 
بل كان مدينة متكاملة , والجهرد متضافرة الآن في تحقغيق الهدف المنشود من 
دراسة والحفاظ على إثارنا الاسلامية فما أن انتهت بمثة جامعة الرهاض من 
رحلتها الى بعض ممالم هذا الطريق حتى اقدمت ادارة الآثار والمتاحف ضمن 
مشروعها في مسح وتسجيل آثار درب زبيدة على بعث مساحين وفنيين برسم 
وتصوير آثار هذا الدرب :, من مهد الذهب حتى النقرة , نامل أن تظهسي 
نتائج البحث الائري لتكون في متناول الباحيثن حتى تعم المعرفة والله ولي 
الترفيق ٠‏ 


ل 


7 


7 


البريكة 


اصن لطا سم 


٠‏ يفنا اتيت 


ار الاسم 
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(1) تعونت هذه 
طلاب فسم التاريخ والاثار بجاممة الرياض - وكانت تحت اشراق كاتب هذا المقال ٠‏ 
وقد استمرت هله الرحلة لي القثرة مابين +7 7 هه ه وحتي 4 - 1 - اه ه ٠‏ 


البدئة الملمية من اسائذة وفنيين مفتصين لي حقل الاثار مع مجموعة من 


(؟) سيظهر ‏ ان شاء الله تقرير علمي مفصل عن المواقع التي قامت البمئة يزيارتها 
ضمن مطبوعات جميعات التاريخ والاثار ‏ بكلية الاداب -. 


() استقينا هله المعلومات ٠‏ خاصة اسم وادي ( الربثة ) من أمير اقبيلة البدارين ( من 
حرب ) القاطنين في ( الماوية ) ٠‏ وهو ناصر بن هاجد بن راجح ٠‏ ولعل ( الربثة ) هو 
تعريف لكلمة ( الربذة ) وهو الموقع الذي يلي ( الصتعاء ) من جهة الجنوب ٠‏ 


)| اتظر حمد الجاسر » الرية 


شعبان 1846 م 


اتحديد موقعها + العرب ٠‏ جزء ١‏ - 7 استة ٠١‏ . رجب ا 
2 


(0) معمد العبودي ( الربذة أيضا ) العرب , جزء 1 4 سنة (١‏ رمضان شوال 1745 له 
صن لكب لارام 


() الوحة العجاز الشمائي الشرقي رقم ( 82 3 )التي اسدرتها 
مصلعة المساحة الامريكية , 1484 كلك اتتظر الغارطة المرفقة بهذا المقال ٠‏ 
(1) .انظ اطروحتنا اللدكتوراه > 
لمكا معوساء8 هدم1 : مسممولئط عط اه لأعنة5 المعلنك 8 


ارون 4اء1؟ كه قنخ عط طاتك» ( طملترطبات طبدط ) مععولة فمد 
. 5 - 174 .مم ( 1977 بكقعمة كه لسع تمهتا بوتفعط؟ ,2 طم ). 


(4). ابن رسته ٠‏ ( الاعلاق النقيسة ) تحقيق دي خريه . لينت ب 185 م سن 304 + 
(4) ابن خرداذيه , ( المسالك ولثمالك ) , تحقيق دي حريه . ليبن 1044 م . ص 391+ 


م 


(0) العسن بن ميد الله الاستهاتي ( بلاد المرب ) تنثين ٠‏ عمد الجاير وصالح الملي 
( منشورات دار اليمامة ) الطبمة الازلى ب 1884 ه ( 1934 ) سن 394 + 


(11) عاقوث العبري ( مسجم اليلدان ) , طيمة بيررت 968ل 1969 ج لاس 330 
(ماة الف )م 


(11) اليكزي ؛ ابو مبيد عبد الله : ( ممجم مااستعجم ) . 4 اجزاء تحني مسطلقى النسقا ‏ 
الثامرة 14ؤل + س 1314 . 1نف , لكلل 


(17)مرام بن الاسبع السلمي ٠‏ ( كتاب أسماء جبال تهابة وسكاتها ) تْقين هيد االسلام 
تحند هارون , الطيعة الاولى , القاهرة 1797 م صن 07 - 4ف 


(11)الامام آبو اسمان الحربي , كتاب ( المناسك ) داماكن طرق الحج وتعالم الجسزيرة , 
تمقيق حمد الجاسس ( منشررات دار اليمانة ‏ الرياض 1594/1588 + سن 950 


0 


(13) ابن رسته , صن 178 , ابن لحرداذيه , س 177 كذلك ؛ المقدسي ( احسن التقاسم 
في معرفة الاماكن ) تعفيق دن حرية ليدن 1503 , صن 1017 سس 904 م 


009 العزبيان تفن رسن 07 
(14) .انظ اطروجتا اللدكعرراة اسن 21506 05م 
(19). الاستهائي ب تفينة ,امن 6ع 


(50) انظ أيضا ماذكره الاستاذ محمد المبودي من هذا المتهل في مكالفسة هن الريقة , 
لغرب , + 5-8 , اللرجع الشابق ‏ ساكلا 


07 


